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ملخص
يعــد بقــاء الوضــع الراهــن، واســتمرار الانقســام الفلســطيني، هــو الســيناريو المتوقــع خــال الســنوات القادمــة، لعــدم قــدرة 
طرفــي الانقســام علــى التوافــق علــى اتفاقيــة الرزمــة الشــاملة وفقًــا لاتفــاق القاهــرة 2011، وهــو الــذي دعــا إلــى الشــراكة 
السياســية الكاملــة بيــن طرفــي الانقســام وتفعيــل النظــام السياســي ومنظمــة التحريــر، وأيضًــا عــدم مقــدرة طرفــي 
الانقســام علــى تنفيــذ »اتفــاق التمكيــن« وفقًــا لاتفــاق القاهــرة 2017، وهــو الــذي غابــت عنــه فكــرة الشــراكة السياســية، 
حيــث أرادت الســلطة أن تتســلم قطــاع غــزة بالكامــل دون شــروط، فــي حيــن رفضــت حركــة حمــاس التخلــي عــن ســيطرتها 

الأمنيــة عــن القطــاع، وهــو مــا أفشــل الاتفــاق.

إن عــدم الوصــول إلــى مصالحــة حقيقيــة بيــن حركتــي فتــح وحمــاس، يفتــح البــاب أمــام الحلــول الإقليميــة للقضيــة 
الفلســطينية مــن خــال الاجتماعــات واللقــاءات وورشــات العمــل الاقتصاديــة، التــي تهتــم بتقديــم الدعــم الإنســاني لســكان 
قطــاع غــزة، وتحويــل مشــكلة غــزة مــن سياســية إلــى إنســانية إغاثيــة، وتمكيــن إســرائيل مــن الســيطرة علــى أنحــاء الضفــة 

الغربيــة، ومواصلــة بنــاء المســتوطنات، وتهديــد ســكانها بالضــم بيــن الحيــن والآخــر. 

وتشــكل الحلــول الإقليميــة )التــي تتمثــل فــي صفقــة القــرن( تهديــدًا يواجــه القضيــة الفلســطينية، إذا لــم تتوحــد الجهــود 
الفلســطينية، ســواء فــي رفــض تفاصيــل الصفقــة، أم العمــل علــى تحقيــق المصالحــة فــي أســرع وقــت ممكــن كــرد علــى 
ــرب  ــي أق ــا ف ــى انهياره ــل عل ــا، والعم ــض جهوده ــدف لتقوي ــي ته ــة بحــق الســلطة الفلســطينية، الت الإجــراءات الأميركي
وقــت، خاصــة فــي ظــل اســتمرار العقوبــات الأميركيــة ضــد الســلطة، التــي تلخصــت فــي وقــف الأمــوال الخاصــة بوكالــة 
ــر فــي واشــنطن، وإعــان  الغــوث، وعــدم تحويــل أمــوال المعونــات للســلطة الفلســطينية، وإغــاق مكتــب منظمــة التحري

ترامــب القــدس عاصمــة لإســرائيل. 

مقدمة
بعــد مــرور اثنــي عشــر عامًــا علــى وقــوع الانقســام، فــإن جميــع المســاعي الماضيــة بيــن أطــراف الانقســام فــي التوصــل 
لاتفــاق مُلــزم بتنفيــذ الاتفاقيــات التــي تــم التوقيــع عليهــا فــي 2011 و2014 و2017 قــد بــاءت بالفشــل، وتســتمر مســاعي 
الفشــل وعــدم قــدرة تلــك الأطــراف علــى تجــاوز عقبــة الانقســام فــي ظــل متغيــرات عربيــة ودوليــة وإقليميــة قادمــة، 
وفــي ظــل انحيــاز الولايــات المتحــدة الأميركيــة والعديــد مــن دول العالــم لإســرائيل، إضافــة إلــى اختــال ميــزان القــوى 

المقاربات المحتملة لإنهاء الانقســام في ضوء السيناريوهات 
المستقبلية
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ملاحظــة: هــذه الورقــة مســودة للنقــاش، تعبــر عــن وجهــة نظــر كاتبهــا، لا يجــوز نشــرها أو الاقتبــاس منهــا
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ــة الفلســطينية  ــى القضي ــر عل ــر الســلبي الأكب ــه الأث ــوى الاســتعمارية، كل هــذا ســيكون ل ــع الق ــا م ــا وارتباطه ومصالحه
مــن خــال عــدم قــدرة الراعــي المصــري علــى تقريــب وجهــات النظــر مــن جانــب، والتهديــدات المتلاحقــة التــي يعيشــها 
طرفــا الانقســام مــن جانــب آخــر، ســواء بالحــرب علــى قطــاع غــزة والحصــار، أو بقطــع الأمــوال وتقليــص دور الســلطة 
الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة مــن خــال مشــاريع الاســتيطان والتهويــد، والتهديــد الأخيــر بضــم أراضــي الضفــة 

ــة لإســرائيل.  الغربي

رغــم كل ذلــك يبقــى الوضــع السياســي الفلســطيني الداخلــي كمــا هــو بحالتــه المنقســمة، ويتكــرس الانقســام الانقســام 
السياســي والجغرافــي بيــن شــطري الوطــن فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وهــذه الوضــع فــي حالــة ازديــاد عميــق فــي 

ظــل هــذا التنــازع بيــن أطــراف الانقســام.

عوامل فشل المصالحة
العوامل الداخلية

لــم تنضــج فكــرة الشــراكة الوطنيــة مــن قبــل طرفــي الانقســام، وعــدم وجــود إرادة سياســية حقيقيــة فــي ظــل التحديات التي 
تواجــه القضيــة الفلســطينية، وعــدم توافــق الأطــراف علــى صيغــة وطنيــة مشــتركة لإنهــاء الانقســام، وإتمــام المصالحــة 
هــو العامــل الرئيســي فــي فشــل المصالحــة الوطنيــة وإنهــاء الانقســام، لا ســيماوأنّ الأطــراف بعــد كل توقيــع اتفــاق تتنصــل 

مــن تنفيــذ بعــض البنــود، وتتلــكأ بــأن ينفــذ الطــرف الآخــر أولً.

ويتبيــن عــدم وجــود هــذه الإرادة مــن خــال عــدم قبــول الأطــراف بتقديــم التنــازلات، وهــذا العامــل الرئيســي مــن عوامــل 
فشــل تحقيــق المصالحــة الوطنيــة، إذ يراهــن الطرفــان علــى تغيــر الظــروف المحيطــة داخليًّــا وخارجيًّــا مــع الوقــت، 
ــى  ــه خــال التفــاوض عل ــة ل ــق المكاســب الحزبي ــازلات، وتحقي ــل أو تن ــى الآخــر دون مقاب ليفــرض أحدهمــا شــروطه عل
إنهــاء الانقســام دون الالتفــاف للمصلحــة الوطنيــة العليــا، مثــل هــذه العوامــل والمراهنــات شــكّلت عامــاً مُهمًــا لإخفــاق 

وفشــل جــولات المصالحــة وإنهــاء الانقســام المتكــررة.

ولعــل مــن أهــم عوامــل فشــل المصالحــة الداخليــة عــدم ظهــور أحــد طرفــي الانقســام أمــام الشــعب بصــورة مــن يتحمــل 
ــازل، وأنّ هــذا  ــا بالتن ــة نظرهــم مــن خــال عــدم قبولهم ــك مــن وجه ــي ذل ــازل يعن المســؤولية عــن الانقســام، إذ إن التن

الطــرف أو ذاك هــو المســبب الــذي أدى إلــى وقــوع الانقســام.

العوامل الخارجية
إســرائيل: انتهجــت الحكومــة الإســرائيلية سياســة الفصــل مــا بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة التــي ابتــدأت بالتنفيــذ قبــل 
ســنوات قليلــة مــن التوقيــع علــى اتفــاق أوســلو، ومــن ثــم واســتمرت بعــده بشــكل مضطــرد مــن خــال رفــض فتــح المعبــر 
الآمــن بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ووصلــت ذروتهــا بتنفيــذ خطــة الانســحاب مــن قطــاع غــزة فــي العــام 2005، فــكان 

هــذا الانســحاب مصيــدة وقــع فيهــا الفلســطينيون، كمــا تعمــل إســرائيل علــى تكريــس الانقســام لتحولــه إلــى انفصــال.

المتغيــرات العربيــة: انشــغلت الــدول العربيــة بصراعاتهــا الداخليــة والنزاعــات الخارجيــة، وخاصــة الــدول العربيــة المؤثــرة 
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فــي المنطقــة والقضيــة الفلســطينية، وهــو مــا ســاهم فــي تراجــع نســبي فــي التفــرغ للقضيــة الفلســطينية بشــكل عــام، 
والمصالحــة الداخليــة الفلســطينية بشــكل خــاص، وكذلــك اصطفــاف بعــض الــدول لصالــح أحــد الأطــراف ودعمهــم ماليًــا 

ممــا يعــزز ويرعــى الانقســام.

سيناريوهات إنهاء الانقسام
نحــن أمــام ســيناريوهات محتملــة فــي الســنوات الخمــس القادمــة، فقــد يســتمر الانقســام ويبقــى الوضــع الراهــن كمــا هــو 
عليــه بيــن تحــرك لإنهــاء الانقســام تــارة فــي جــولات تحتكــم لمبــدأ المصلحــة فــي تحريــك الملــف أو اســتمراريته، أو أن 

ينتهــي الانقســام، أو ننتقــل مــن الانقســام إلــى الانفصــال.

ــى  ــق المصالحــة الفلســطينية، مــن خــال الاعتمــاد عل ــى تحقي ــارات وســيناريوهات متعــددة للوصــول إل فنحــن أمــام خي
الاتفاقيــات التــي تــم توقيعهــا فــي مصــر، ســواء اتفــاق القاهــرة 2011، الــذي يتضمــن معالجــة مختلــف ملفــات الانقســام، 
أو اتفــاق القاهــرة 2017م، وهــو الاتفــاق الجزئــي، وهــو مــا يســاهم فــي عــودة قطــاع غــزة لحكــم الســلطة بإجــراءات جزئيــة. 

الســيناريو الأول: استمرار الوضع الراهن

يقــوم هــذا الســيناريو علــى اســتمرار الانقســام وتعزيــزه، وتمكيــن إســرائيل مــن تنفيــذ إســتراتيجيتها بعــزل وحصــار قطــاع 
غــزة واســتكمال مشــاريعها الاســتيطانية فــي الضفــة الغربيــة، وهــو قــد يســاهم فــي المســتقبل القريــب بفصــل غــزة، مــن 
خــال التوصــل لتهدئــة طويلــة أو قصيــرة الأمــن ومدفوعــة الثمــن، فــي ظــل الحديــث عــن الحلــول الاقتصاديــة للقضيــة 
الفلســطينية وتنفيــذ صفقــة القــرن، خاصــة فــي ظــل الحصــار المالــي الــذي تفرضــه إســرائيل والولايــات المتحــدة علــى 

الســلطة الفلســطينية.

مناقشــة الســيناريو وفرص نجاحه

ــى قطــاع غــزة وتدهــور الوضــع  ــذر السياســات الإســرائيلية تجــاه الســلطة وتقليــص دورهــا، والحصــار المفــروض عل تن
المعيشــي والإنســاني ومحاولــة البحــث عــن حلــول إنســانية مــن قبــل حركــة حمــاس فــي غــزة لإطالــة عمــر الانقســام 
وتملكهــا للحكــم فــي غــزة، وفــي ظــل سياســات الاســتيطان ومنــع الأمــوال عــن الســلطة واقتطــاع المقاصــة، ببقــاء الوضــع 

الراهــن كمــا هــو وتكريســه، وربمــا يــؤدي إلــى انفصــال كامــل عــن دولــة فلســطين فــي حــدود 67.

العقبات

• أن تدفــع مصــر راعيــة المصالحــة الفلســطينية مــن أجــل تغييــر الوضــع الراهــن، وتحقيــق المصالحــة وفرضهــا علــى 	
أطــراف الصــراع.

• أن تغُيــر إســرائيل مــن سياســاتها تجــاه قطــاع غــزة، وتوافــق علــى تهدئــة طويلــة الأمــد، أو قصيــرة الأمــد مــع حركــة 	
حمــاس فــي قطــاع غــزة. 

• طــرح صفقــة القــرن تتعــارض مــع الوضــع الراهــن، فهــي تحتــاج إلــى قيــادة فلســطينية قــادرة علــى تنفيذهــا، وفــي ظــل 	
وجــود الوضــع الراهــن وعــدم قــدرة الســلطة الفلســطينية بســط يدهــا علــى قطــاع غــزة.
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الســيناريو الثاني: المصالحة الشاملة 

ــى إنهــاء الانقســام اســتنادًا إلــى اتفــاق القاهــرة 2011، وهــو يمثــل اتفــاق الشــراكة السياســية،  يقــوم هــذا الســيناريو عل
وهــو الــذي تطالــب بــه حركــة حمــاس مشــددة علــى عقــد مجلــس وطنــي موحــد، وتشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة، وترفضــه 
الســلطة الفلســطينية لأنّ هــذا الاتفــاق لــن يخُلــي ســيطرة حمــاس الأمنيــة والقضائيــة والإداريــة الانفراديــة علــى قطــاع 
غــزة، كذلــك قبــول حمــاس بإمكانيــة قبــول هدنــة طويلــة الأمــد مــع الكيــان الإســرائيلي يثُبــت حقيقتهــا لترســيخ الاســتمرار 

بفــرض ســيطرتها علــى القطــاع.

فرص النجاح:

• مواقــف الطرفيــن لــم تخرجهم من أزمتهم الداخلية.	

• فــي ظــل تصاعــد المخاطــر ومحاولــة تمريــر صفقة القرن لا يوجد حل إلا الوحدة الوطنية.	

• فقدان الراعي النزيهة للمفاوضات مع الإســرائيليين.	

العقبات:

• تمســك حركة حماس بالحكم في غزة.	

• تمســك الســلطة الفلســطينية بعودة غزة كاملة إلى الشــرعية الفلسطينية.	

الســيناريو الثالث: المصالحة الجزئية، وتتمثل في احتمالين

الاحتمــال الأول: اتفــاق التمكين

وهــو الاتفــاق الــذي يتمحــور حــول اتفــاق القاهــرة 2017، وهــو يمثــل اتفــاق إجرائــي لعــودة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 
للحكــم فــي غــزة والقيــام بمهامهــا وتســليم كافــة المعابــر، وأيضًــا الاتفــاق علــى توجــه رؤســاء الأجهــزة الأمنيــة فــي الســلطة 
الفلســطينية إلــى غــزة لعقــد اجتماعــات مــع مســؤولي الأجهــزة الأمنيــة هنــاك لدراســة ســبل اســتلام مهامهــم هنــاك، وهنــا 
كان الفشــل بســبب اســتمرار حمــاس فــي الســيطرة علــى ســلطتها الأمنيــة فــي غــزة، ورغبــة حركــة فتــح مــن التمكيــن فــي 

غــزة مــن الألــف إلــى اليــاء.

فــرص النجــاح: فــرص النجــاح فــي هــذا الســيناريو قائــم إذ إن الطرفيــن متفقيــن علــى أغلــب بنــود الاتفــاق مــع تعثــر بنــد 
الســيطرة الأمنيــة، حيــث يمكــن تجــاوزه ان كانــت هنــاك رغبــة للطــرف المعيــق لهــذا البنــد لإنهــاء الانقســام.

العقبــات والتحديــات: يواجــه الاتفــاق تحديــات إنســانية كبيــرة، متمثلــة فــي معانــاة مــا يزيــد عــن مليونــي مواطــن فــي قطــاع 
غــزة التــي تحاصــره إســرائيل، يبقــى بنــد الســيطرة علــى الأمــن فــي قطــاع غــزة أكثــر البنــود والقضايــا المزعجــة بالنســبة 
لحمــاس، حيــث يبقــى هنــاك تســاؤلً هــل ستسُــلن حركــة حمــاس ســاح جناحهــا العســكري الــذي يضــم أكثــر مــن 30 ألــف 
مقاتــل، إلــى الســلطة الوطنيــة الفلســطينية حيــث يؤكــد الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس أنــه لــن يقبــل أو يستنســخ 

تجربــة حــزب الله فــي لبنــان.
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الاحتمــال الثانــي: الكونفدرالية

يقــوم هــذا الخيــار علــى إدارة الانقســام وفــق اتفــاق بيــن قيــادة طرفــي الانقســام، وســبق أن أشــار إليــه موســى أبــو مــرزوق 
حيــث تتمكــن حركــة حمــاس مــن الاســتمرار فــي ممارســة الســلطة علــى صعيــد قطــاع غــزة، وتســتمر حركــة فتــح بقيــادة 
الســلطة فــي الضفــة الغربيــة، وإدارة الأدوار وفقًــا للمصالــح الأمنيــة والاقتصاديــة لســكان قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة، 
وتشــكيل لجنــة سياســية عليــا تكــون فيهــا الســلطة الفلســطينية ومنظمــة التحريــر الفلســطينية لهــا الكلمــة فــي الخطــاب 
السياســي والسياســة الخارجيــة للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ومعرفــة دور كلً مــن الأطــراف العربيــة والدوليــة مــن هــذا 

الطــرح ، ومعرفــة الموقــف الإســرائيلي والعربــي والفلســطيني مــن فكــرة الكونفدراليــة. 

ومــن الجديــر ذكــره أنّ الوضــع القائــم الآن يعكــس وجــود كيانيــن فــي كل مــن الضفــة وغــزة، ممــا يشــجع بــروز أطروحــات 
تدعــو إلــى الكونفدراليــة، وتتمثــل فــي التنســيق بيــن الــوزارات فــي الضفــة وغــزة، والتزامــات الســلطة تجــاه الصحــة 

ــخ. ــة ... إل ــم فــي غــزة، وكذلــك وحــدة المناهــج التعليمي ــة والتعلي والتحويــات الطبي

مخاطر بقاء الوضع الراهن

• الحلول الاقتصادية للقضية الفلســطينية واســتغلال الوضع الراهن في بقاء الانقســام.	

• ورشــات العمل والمؤتمرات الدولية لتصفية القضية الفلســطينية.	

• الحلول الإقليمية، والالتفاف على الســلطة الفلســطينية وإمكانية حلها.	

• الانفــراد بحــل تســوية للقضيــة الفلســطينية، وذلــك مــن خــال توقيــع هدنــة طويلــة الأمــد فــي غــزة، وتجميــد الصــراع 	
الفلســطيني الاســرائيلي.

• تمريــر صفقــة القرن وتعزيز فكرة الانفصال.	

المفاضلة بين السيناريوهات
فــي ظــل التجاذبــات والصراعــات ســواء علــى الصعيــد المحلــي الداخلــي، أو الصعيــد الإقليمــي والدولــي الخارجــي، يبقــى 

الســيناريو الأول المتمثــل فــي بقــاء الوضــع الراهــن كمــا هــو، يعتبــر هــو الســيناريو المتوقــع، وهــو الاحتمــال المرجــح.

مقاربــات الطرفين

• رفــض حمــاس اتفــاق التمكيــن المتمثل في اتفاق القاهرة 2017م.	

• رفض الســلطة اتفاق الرزمة الشــاملة المتمثل في اتفاق القاهرة 2011م.	

• حل المجلس التشــريعي الفلســطيني من قبل المحكمة الدســتورية.	

• النــزاع العربــي القائــم بيــن الــدول العربيــة، ومــدى حالــة التجــاذب السياســي بيــن تلــك الــدول بمــا يؤثــر علــى طرفــي 	
الانقســام.

• مقاربات دولية وإقليمية تتمثل في الموقف الإســرائيلي والأميركي لبقاء الانقســام على وضعه القائم وتعزيزه.	
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ما العمل؟
إن فشــل المحــاولات الســابقة لإتمــام المصالحــة الفلســطينية، يعــود لأســباب فلســطينية وإقليميــة ودوليــة، ورغــم التغيــرات 
فــي المنــاخ السياســي فــي الــدول العربيــة، إلا أن هنــاك إصــرارًا لــدى الجانــب المصــري علــى رعايــة ملــف المصالحــة، 
والعمــل علــى تحقيقهــا، فيقــع علــى مصــر دور كبيــر فــي الضغــط علــى طرفــي الانقســام مــن أجــل جمعهــم علــى طاولــة 
الحــوار، لتطبيــق الاتفاقيــات الســابقة، ويكــون ذلــك بضغــط شــعبي وفصائلــي فلســطيني، ومــن خــال تنــازل طرفــي 
الانقســام عــن تحقيــق المكاســب الحزبيــة، والعمــل علــى خلــق أجــواء إيجابيــة لعمــل حكومــة وحــدة وطنيــة تكــون مهامهــا 

الأساســية اجــراء الانتخابــات الرئاســية والتشــريعية. 

إنّ بقــاء الانقســام قائــم وعــدم تحقيــق المصالحــة الوطنيــة الفلســطينية، وصــراع طرفــي الانقســام وتجاذباتهمــا وتدخــل 
قــوى خارجيــة فــي قراراتهمــا لــه أبعــاد ســلبية علــى واقــع ومســتقبل وقضيــة الشــعب الفلســطيني، وســيؤدي إلــى إضعــاف 

المشــروع الوطنــي وإضعــاف أرضيــة الصمــود الفلســطيني فــي مواجهــة الاحتــال. 


